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مناهج تعليم القرآن الكريم من بداية  نزول الوحي وحتى القرن السابع الهجري "دراسة وصفية"
د. عثمان محمد حامد العالم

   مناهج تعليم القرآن الكريم من بداية نزول الوحي 

وحتى القرن السابع الهجري "دراسة وصفية" 
(    د. عثمان محمد حامد العالم   (( )  
 مقدمة :  

     وتشمل هذه المقدمة إجراءات الدراسة من مشكلة، وحدود, وأسئلة, ومنهج, ومصطلحات, ومخطط. وفيما يلي تفاصيلها.
مشكلة البحث وأهمية تقصيها:
    لقد عُنيَ موضوع تعلم القرآن الكريم وتعليمه في المجتمع السوداني في - مستوياته الرسمية والشعبية- باهتمام كبير, وذلك للتوسع والاهتمام المشهودين اللذين لقيهما تعلم القرآن وتعليمه بعد عقد مؤتمر سياسات التربية والتعليم في السودان عام 1990م وحتى الآن على جميع الأصعدة في التعليم العام والتعليم الجامعي. ومن جهة أخرى فإن المخرجات التعليمية (الطلاب المتخرجون) بالمراحل التعليمية العليا خاصة, يجدون صعوبة في الحفاظ على القدر الذي تعلموه حفظا وتجويداً من المقررات في تعليم القرآن الكريم, في كل المستويات التعليمية, مما يعني أن تعلمهم للقرآن الكريم إنما كان لاجتياز الاختبارات فقط دون جعله خبرة مستمرة في حياتهم وسلوكهم. وثمة دوائرُ علمية وجهودٌ فردية - نتيجةً لهذه الأهمية وتلك الأسباب - بدأت تقدِّم بحوثاً عن القرآن الكريم ولاسيما عن الجوانب التربوية, وهي محاولة للتوصل إلى استراتيجية تعليمية واضحة لتعليم القرآن الكريم في كل المستويات. لذا فإن تقصي مناهج التعليم في تاريخ التعليم الإسلامي يسهم بإيجابية في حل المشكلة.

موضوع البحث وحدوده: 

      يتناول هذا البحث مناهج تَعليم القرآن الكريم من بداية نزول الوحي حتى نهاية القرن السابع الهجري والعمل على تحديدها, أيِّ الفترة الممتدة من بداية نزول القرآن الكريم على النبي (  وحتى سنة 700 من الهجرة. 

أهداف الدراسة:
     تسعى هذه الدراسة إلى :

1) تقصي المنهج الذي اتبعه جبريل - عليه السلام- في تعليم القرآن الكريم.

2) تحديد المنهج الذي اتبعه النبي  (في تعليم القرآن الكريم.

3) وصف المنهج الذي اتبعه الصحابة – عليهم الرضوان – في تعليم القرآن الكريم.

4) تتبعُ مناهج تعليم القرآن الكريم لدى بعض التابعين حتى نهاية القرن السابع الهجري  وتحديدها.

أسئلة الدراسة:

يجيب البحث عن الأسئلة التالية: 
1) ما منهج جبريل عليه السلام في تعليم القرآن الكريم ؟

2) ما المنهج الذي اتبعه النبي  (في تعليم القرآن الكريم ؟

3) ما المنهج الذي استخدمه الصحابة – عليهم الرضوان – في تعليم القرآن الكريم ؟

4) ما الخصائص التي تميِّز مناهج بعض التابعين في تعليم القرآن الكريم حتى نهاية القرن السابع الهجري ؟

منهج الدراسة:
      اعتمد الباحث على المنهج الوصفي. والمنهج الوصفي هو منهج يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع (مظانها), ثم يصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا.كيفيا أي يصف الظاهرة موضحا خصائصها، وتعبيرا كميا ويعطي وصفا رقميا يوضح فيه مقدار الظاهرة وحجمها ودرجات ارتباطها من الظواهر المختلفة عنها.(
(. وفيه يصف الباحث الحقائق العلمية كما في مصادرها ومظانها ليستخلص منها إجابات لأسئلة الدراسة الموضحة آنفاً. 
مصطلحات البحث : 
     يقوم الباحث هاهنا بتوضيح المصطلحات التالية:
مناهج : المناهج جمع منهج والمنهج : هو وثيقة تربوية مكتوبة تعمل على توجيه عمليات التربية والتعليم تشتمل على مجموعة عناصر تبدأ بالأهداف التعليمية وتنتهى بالتقويم.  

تعليم : "التعليم نشاط تواصلي يهدف إلى إثارة دافعية المتعلم وتسهيل التعلم, ويتضمن مجموعة من النشاطات والقرارات التي يتخذها المعلم والطالب في الموقف التعليمي..."(
).       

 مخطط البحث:
       قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى خمسة مباحث تفاصيلها كما يلي: المبحث الأول وهو الإطار النظري تم فيه تناول بعض المفاهيم التربوية مثل مصطلحي التعليم والمنهج. أما المبحث الثاني فكان عن منهج جبريل عليه السلام في تعليم القرآن الكريم, والمبحث الثالث كان تحديدا لمنهج النبي  (في تعليم القرآن الكريم, أما المبحث الرابع فهو عن منهج الصحابة – عليهم الرضوان – في تعليم القرآن الكريم, وكان المبحث الأخير وهو المبحث الخامس: تتبع لمنهج تعليم القرآن الكريم لدى بعض التابعين حتى نهاية القرن السابع الهجري.
المبحث الأول : 
الإطار النظري
         وفيه يتم تناول مفهوم المنهج في التربية والتعليم.
أولاً: مفهوم المنهج الدراسي :

أ- المنهج لغةً :

      قال ابن منظور: طريقٌ نَهِجٌ: بَيِّنٌ واضح. والمنهاج كالمنهج وهو الطريق الواضح,  وفي كلام العباس – عم النبي صلى الله عليه وسلم- " لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة "(
). وقد تناولت المعاجم المعاصرة لفظ منهج بطريقة اوضح, فجاء في المعجم الوسيط : المنهاج : الخطة المرسومة- وهي كلمة محدثة- ومنها منهاج الدراسة ومنهاج التعليم, والجمع مناهج (
). ووصلاً لمعني كلمة منهج فقد ورد في القرآن الكريم بذات المعنى المقصود, ومنه قوله تعالى ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ( (
).

ب- المنهج في الاصطلاح التربوي العام :

       المنهج " هو جميع ما تقدمه المدرسة الى كل تلاميذها تحقيقا لرسالتها واهدافها وفق خطتها في تحقيق هذه الأهداف" (
).

مفاهيم المنهج الدراسي :

     لقد شاع لدى التربويين ان المنهج هو عبارة عن المقررات التي تحددها المدرسة او الموضوعات التي يجب ان يمر بها التلاميذ. وقد أثر هذا الاتجاه اثراً كبيرا علي عقلية كثير من المهتمين بقضايا التربية والتعليم, بالرغم من ظهور مجموعة اخرى من التربويين يخالفون هذا التصور والتطبيق. ونيجةً لتباين الآراء فقد ظهر للمنهج مفهومان: المنهج بمفهومه التقليدي, والمنهج بمفهومه الحديث.

1) : المنهج بمفهومه التقليدي :
    ويسمى المنهج الضيق, ومن تعريفاته:

- المنهج " مجموعة من الحقائق والمعلومات والمفاهيم والأفكار التي يدرسها التلاميذ في صف من الصفوف أو مرحلة من المراحل المطلوب منهم تعلمها واكتسابها في صورة مواد دراسية سميت بالمقررات الدراسية " .

- المنهج " هو المقرر الدراسي " (
).

خصائص المنهج التقليدي :

     إنه وفقا لذلك المفهوم والتعريف أصبح المنهج التقليدي يتميز بالتالي :

أ- لقد اقتصرت وظيفة المدرسة على الاهتمام بالجانب المعرفي دون الجوانب المهارية والوجدانية.

ب- اهتمام المنهج بالنواحي النظرية وإهمال الجوانب التطبيقية والأدائية.

ج- تركيز المنهج على اتقان المادة الدرسية بدليل جعل النجاح في الامتحان أساس الدراسة.

د- عدم تكامل المواد الدراسية بعضها ببعض مما ترتَّب على ذلك تجزئة الخبرة وضعف القدرة في الاستفادة من المواد الدراسية في المواقف الحياتية.

هـ- تركيز المعلم على أساليب تدريسية محددة كالتلقين والحفظ, والبعد عن التدريب والاعتماد على النفس والبحث والاطِّلاع.

و- إهمال الفروق الفردية بين التلاميذ, والتعامل معهم في جميع القدرات والميول والاتجاهات بأسلوب واحد.

ز- إعطاء التلاميذ المعلومات جاهزة مما يقتل فيهم روح الإقدام والمبادرة والابتكار. 

ح- ضعفُ التفاعل بين الحياة المدرسية والمجتمع.

ط- خلو المدرسة من النشاط (
). 

2) : المنهج بمفهومه الحديث:

     ويسمى المنهج الواسع, وهو نتاج للتغير الجذري الذي حدث في النظرة الجديدة للمنهج. فقد أدت عوامل عديدة الى تطوير مفهوم المنهج, فكان للانتقادات التي وجهها بعض التربويين للتطبيقات والممارسات الملاحظة في المنهج التقليدي, إلى دعوة للحداثة والمراجعة في مفهوم المنهج وتطبيقاته.وقد ساعدت هذه النظرة وعوامل أخرى إلى اتساع المفهوم ليشمل تعريفات أخرى غيرت التطبيقات والخصائص. فنجد أن القرن السادس عشر كان الفيصل بين النظرة التقليدية للمنهج والنظرة الحديثة, حيث توفرت عوامل عدة؛ مثل التطور التكنولوجي وما طرأ على أهداف التربية ووظيفة المدرسة من تغيير, واحتياجات المجتمع الحديث, وتطور علم النفس ومن ثم تطور البحوث النفسية, وما قدمه (فرانسيس بيكون) من منهج علمي حديث في استنباط النتائج العلمية. ونتيجة لتلك العوامل فقد أصبح المنهج بمفهومه الحديث له أكثرمن تعريف ومفهوم منها (
) : 

- المنهج " مجموع الخبرات التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية...التي تخططها المدرسة وتهيؤها لتلاميذها ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها, بهدف إكسابهم أنماطاً من السلوك أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو الاتجاه المرغوب فيه, ومن خلال ممارستهم لجميع الأنشطة اللازمة المصاحبة لتعلم تلك الخبرات يساعدهم في إتمام نموهم".

- المنهج " مجموع الخبرات المربية والأنشطة التربوية التي تقدمها المؤسسة التربوية (المدرسة), تحت إشرافها لتلاميذها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وتعديل سلوكهم طبقاً لأهدافها التربوية في ضوء اهداف المجتمع".

ونتيجة لذلك التطور في المفهوم أصبح المنهج الحديث يتميَّز بالآتي:

أ-  تُشكل الخبرة الوحدة المهمة في بناء المنهج لا المعارف والمعلومات فقط.

ب- الدعوة للشمول في تناول القضايا مما يعزِّز النمو العقلي والوجداني.

ج- يرتبط المنهج بالواقع الذي يعيشه التلاميذ داخل المدرسة وخارجها.

د- وجود علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع يترجمها المنهج.

هـ- الفائدة الحقيقية للمعارف والمعلومات يجب أن تتوقف على مدى استخدام التلاميذ لها في المواقف الحياتية المختلفة.

و- الامتحان أحد وسائل التقويم أو أدواتها, مما أتاح فرصة لاكتشاف مواطن القوة وتعزيزها, ومعرفة  المشكلات ومعالجتها بوسائل أخرى.

ز- المعلم ليس المصدر الوحيد للمعلومات وتلقي المعرفة, فهو مرشد وموجِّه, مما أتاح للتلاميذ فرص تنمية قدراتهم و ممارسة هواياتهم, مما جعل التلميذ يشعر بأنه محور العملية التعلمية. 

ح- هناك اهتمام واضح بالفروق الفردية بين التلاميذ.(
). 

ثانياً:  مكونات المنهج وأسس بنائه وتنظيماته :

1) : مكونات المنهج:

       وتسمى عناصر المنهج وتشمل الأهداف التربوية والمحتوى الدراسي وطرائق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة والتقويم.

2) : أسس بناء المنهج :

       إذا كانت مكونات المنهج هي العناصر التي ترتكز عليها العملية التعليمية التعلُّمية, فإن هذه المكونات تشتق من أسس معينة, تُسمى أسس بناء المنهج, وتشمل : الأساس العقدي الفلسفي وهو ما يعبر عن عقيدة المجتمع وفكره, ثم الأساس الاجتماعي وهو ما يعبر عن ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده السائدة, كذلك الأساس النفسي الذي يهتم بالمتعلم وطبيعته ومراحل نموه وميوله وحاجاته ومشكلاته, وأخيراً الأساس المعرفي وهو معرفة مصادر المعرفة وبنيتها وكيفية تنظيمها.
3) : تنظيمات المنهج :

      و المقصود بها : طريقةٌ لوضع المعارف في صورة يمكن تعلمها. وتوجد مجموعة من تنظيمات المنهج منها ما يدور حول المادة الدراسية, ومنها ما يدور حول التلميذ. فأما منهج المادة الدراسية فيندرج تحته : منهج المواد المنفصلة والمواد المترابطة ومنهج المجالات الواسعة. أما المناهج التي تدور حول التلميذ فهي: منهج النشاط والمنهج المحوري ومنهج الوحدات.(
). 
المبحث الثاني : 
منهج جبريل عليه السلام في تعليم القرآن الكريم

تمهيد: 

     يقول الزرقاني : " القرآن الكريم هو الكلام المعجز المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته "(
). والقرآن هو أساس الدين والعلم لقوله تعالى: ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ((
). 
كيف بدأ الوحي؟ : 
         قد هيأ الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سبل تلقي القرآن وحياً حيث كانت بداية تكليفه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت " أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيحنث فيه وهو التعبد في الليالي ذات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني (
) حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ, فقلت ما أنا بقارئ فأخذني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ , فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده " (
). وزاد ابن هشام قال: عن جبريل عليه السلام وهو يردد : اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما أقول ذلك - أي ما أنا بقارئ - إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي (
) وبعد أن تم تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المذكورة قال : فقرأتها، ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كُتبت على قلبي كتاباً " (
). 

مراتب الوحي وصوره : 
      عن عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت (
) عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك (
) رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد (
) عرقاً ". وقد اتصف منهج الوحي في تعليم القرآن بتوجيهات منها ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج (
) من التنزيل شدة ... فأنزل الله تعالى : ( لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( (
). ومن صور الوحي الأخرى الرؤيا الصادقة، ومنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عله السلام في صورته التي خلق عليها ، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، ومن ذلك كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك (
). 
     إن منهج الوحي في تعليم القرآن الكريم منهج رباني في تلاوة القرآن وتعلمه, ويُبنى على أسسٍ مأخوذةٍ من القرآن الكريم نفسه, لقوله تعالى : 
- (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ( (
)
- (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( (
) 

- (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( (
) 
- (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ( (
) 
     ويمكن وصف هذا المنهج بأنه رباني في المقام الأول, ثم بالدقة، وإثارة الانتباه، باستخدام مثير وهوكلمة (اقرأ) , وتحريك الرغبة في القراءة و زيادة الدافعية، ثم التلقين الفاعل. وهو ما حصل له صلى الله عليه وسلم حينما أخذه جبريل عليه السلام  ثم أرسله ثلاث مرات وكانت الاستجابة منه صلى الله عليه وسلم قوية جداً لأن الله تعالى قد هيأه لذلك .

       ويرى يحيى عبد الرزاق غوثاني أنه يمكن أن نصف هذا الأسلوب التعليمي ضمن أساليب اقتران التعلم بالحوادث المؤثرة "(
). وبالتجارب اتضح أن حفظ الأشياء وتعلمها يتم بسهولة إذا أثيرت دافعية التعلم لدى الفرد وتم اقترانها بحادثة معينة مؤثرة. ويقول مقداد يالجن " الدافعية باعتبارها إحدى شروط التعلم, تساعد في توجيه سلوك المتعلم ... وتعمل على تحريك الطاقة الانفعالية من مكمنها، وتثير نشاطاً أوسلوكاً معيناً، وتفرض على الفرد الاستجابة لأنواع معينة من المواقف التعليمية ... " (
). 
المبحث الثالث :
منهج النبي  (في تعليم القرآن الكريم
      إن من أهداف المنهج التعليمي الإسلامي تسهيل التعلم وتوفيره لكل الناس صغيرهم وكبيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثّل القدوة لكل أفراد المجتمع, يتحلقون حوله ويسمعون منه كل جديد من أمر الوحي، وكان المسجد هو المدرسة التي تقام فيها حلق تعليم القرآن والعلم عامة.(
) وكان يُرَغِّب الصحابة في تعلم القرآن تلاوة وفهماً وحفظا, ومن ذلك قوله: " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده "(
) . وظل المسلمون يتلقون القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلاً عن جيل بالتواتر؛ وكان أكثر اعتمادهم في تعلم القرآن على الذاكرة, لا على تدريب الحواس للكتابة. 
       وقد اتسم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن, بالدقة والضبط. وقد سماه بعض المعاصرين " بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم " (
). وفيما يلي يتضح سمات منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن وهي : 

1- إنه منهج يتسم بكل قواعد التجويد ويراعي كل معايير صحة التلاوة. ومن ذلك عن عائشة رضي الله عنها: أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها " (
) . 

       وعن أنس رضي الله عنه أنه سُئل عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : " كانت مداً ثم قرأ : " بسم الله الرحمن الرحيم " بمد الله، وبمد الرحمن ، وبمد الرحيم . (
). وروى موسى بن يزيد الكندي قال : " كان عبد الله بن مسعود يُقرئُ القرآن رجلاً فقرأ الرجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ( (
) مرسلةً، فقال ابن مسعود : ما هكذا أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال هذا الصحابي : كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، قال: أقرانيها : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ( فمددها (
). ويتضح مما سبق ما لظاهرة المد من أهمية في تلاوة القرآن الكريم وهي سمة ملازمة لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونُقلت عنه بالتواتر. بخلاف ما بقواعد اللغة العربية الفصحى التي لا يشترط فيها المد أثناء التحدث بالألفاظ العربية. وهذا ما أسماه         أحمد فضل الله أحيمر "بالسمات الفونولوجية لأصوات القرآن الكريم " (
). 
2- ومن سمات منهجه صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن وقراءته, أنه كان يقطِّع قراءته ويراعي رؤوس الآي. وقد روى أبو يلعى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته فقالت تصفها : " قراءة مفسرة حرفاً حرفاً " (
). ومنه حديث أم سلمة حين قالت " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطَّع قراءته يقول " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم يقف ثم يقول " الحمد لله رب العالمين " ثم يقف ثم يقول : " الرحمن الرحيم مالك يوم الدين " (
). وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ القرآن يقطع قراءته آية آية " (
) . 
3- ترغيب الصحابة في تلاوة القرآن وتحفيز ذوي الأصوات الحسنة، فقد قال يوماً لأبي موسى الأشعري لجمال صوته              " لقد أُوتي أبو موسى مزماراً من مزامير آل داود " (
). بل دعا صراحة إلى تحسين القرآن بالأصوات الحسنة لقوله: " حسنوا القرآن بأصواتكم " (
)، وقد ورد عن البراء بلفظ " زينوا القرآن بأصواتكم " (
) .وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من المخالفات في القراءة والابتداع في الأصوات واللحون بالرغم من دعوته لقراءة القرآن بلحون العرب لقوله " اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قوم يُرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء، والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم " (
)، ومن ذلك دعوته صلى الله عليه وسلم للتغني بالقرآن لقوله : "ليس منا من لم يتغن بالقرآن "(
)", وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قراءة عبد الله بن مسعود لحسن صوته لقوله: "من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم معبد" (
)، وقد قال لعبد الله ابن مسعود يوماً " اقرأ عليّ ! قال بن مسعود : قلت يا رسول الله أقرا عليك وعليك أُنزل !؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أُحب أن اسمعه من غيري، قال ابن مسعود : فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً ( (
)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " حسبك الآن " فالتفتَ إليه ابن مسعود فإذا عيناه تزرفان " (
) . 
4- تميز المنهج النبوي في تعليم القرآن باستخدام أساليب المشافهة (
). 
5- الحرص على المراجعة الدورية, لتثبيت الحفظ, وذلك من خلال عرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة. وقد روى السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض القرآن على جبريل عليه السلام مرتين في السنة التي توفي فيها (
). 
المبحث الرابع : 
منهج الصحابة – عليهم الرضوان – في تعليم القرآن الكريم

مقدمة :

من هم الصحابة ؟ 
      يقول ابن حجر " الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، فيدخل في هذا التعريف كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم, طالت مجالسته له أو قصرت, وكل من روى عنه أم لم يروِ, ومن غزا معه, أو لم يغز, ومن رآه رؤية مباشرة ولم يجالسه, ومن لم يره لعارض كالعمى, ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراً به, ولو أسلم بعد ذلك, إذ لم يتحقق الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد الإسلام, كذلك يخرج من هذا التعريف, من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً بغيره كأهل الكتاب الذين عاصروه " (
). 
اهتمام الصحابة بكتابة القرآن وتعليمه : 
       لقد اهتم الصحابة - عليهم الرضوان- بالقرآن, وكان محور حياتهم يدورون معه حيث دار يهتمون بنزوله, وطرق أخذه وحفظه, وقد حفظ عدد منهم القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بروايات القرآن وقراءآته المتواترة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ضرورة أخذ القرآن من المهرة من الصحابة بقوله " خذوا القرآن من أربعة, عن ابن أم معبد, وسالم مولى أبي حذيفة, ومعاذ بن جبل, وأُبي بن كعب " (
) . 

     وقد حفظ بعض الصحابة القرآن وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا تلامذةً له وكان شيخاً(معلما) لهم في التعليم .         وقد اهتم الصحابة بجمع القرآن كاهتمامهم بتلاوته, وقد اشتهر بإقراء القرآن منهم سبعة هم : عثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, وزيد بن ثابت, وأُبىِّ بن كعب, وأبو الدرداء, وعبد الله بن مسعود, وأبو موسى الأشعري (
). وقد أخذت كتابة القرآن ثلاث مراحل : من بداية البعثة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, والمرحلة الثانية, هي ما كان من جمع للقرآن في عهد الخليفة أبي بكر الصديق, ثم ختمت بعهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه, حيث أصبح منهج كتابة القرآن أكثر وضوحاً واتفاقاً وإجماعاً إلى اليوم. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كُتَّابَاً للوحي في بداية الأمر ممن ألموا بالكتابة وهم معاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبى بن كعب, وخالد بن الوليد وثابت بن قيس (
). وكان هؤلاء الكتاب يكتبون القرآن على الرقاع من الجلود والورق وفي اللخاف من صفائح الحجارة, والعسب من جريد النخل, والأكتاف من العظام, وفي الأقتاب من الأخشاب الملساء, وفي قطع الأديم أي الجلود (
). 

    أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق, فقد تم جمع القرآن المفرَّق, ومن الدوافع التي دفعته لجمع القرآن, استشهاد سبعين من حفظة القرآن في موقعة اليمامة, فاقترح عليه سيدنا عمر بن الخطاب, جمع القرآن (
). وقد نشأت تسميةُ القرآن بالمصحف حينما أمرأبو بكر الصديق رضي الله عنه باختيار اسم مناسب, فاختار بعض الصحابة ( السفر ) ولكنهم كَرِهوه لارتباطه بتسمية اليهود وكتبهم, وأجمعوا أخيراً على تسميته (بالمُصْحف).(
). 

    أما جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان, فقد كان بسبب اختلاف المسلمين في القراءة, ومن ذلك ما قاله حذيفة بن اليمان لسيدنا عثمان حين قال :  " يا أمير المؤمنين  أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب , اختلاف اليهود والنصارى " (
). 
      وبناء على ذلك فقد التمس الخليفة عثمان من حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما-  بإرسال الصحف التي بحوزتها ليتم نسخها,كما أمر أربعةً من الصحابة فقاموا بنسخها, وهم زيد بن ثابت, وعبد الله بن الزبير, وسعد بن أبي وقاص, وعبد الرحمن بن الحارث. وحرص الخليفة عثمان أن يكون النسخ على أسس ومناهج واضحة وأصيلة, ومن ذلك توجيهه للقرشيين من الكتاب بقوله: " إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن, فاكتبوه بلسان قريش, فإنه إنما نزل بلسانهم " (
), وقد التزم هؤلاء الكتاب بكل التوجيهات, ثم أمر الخليفة عثمان بإرسال نسخة من المصحف المنسوخ لكل مصر أو ولاية, ودعا لحرق كل صحيفة عدا تلك الستة مصاحف التي تم الإجماع عليها (
). وبعد أن توسعت الدولة الإسلامية, ودخل الناس في دين الله أفواجاً, بدت الحاجة إلى وضع ضوابط تعصم الألسنة من اللحن في كتاب الله, ولاسيما أن كثيراً ممن أسلموا كانوا من بيئات غير عربية, وبذلك بدت مرحلة جديدة لتأسيس مناهج لتطوير أساليب الكتابة العربية, وضبطها بإشارات الهدف منها توحيد الرؤية حول منهج متعارف عليه في الكتابة والقراءة في مسائل الإعجام والشكل, وقد تزامن هذا الشعور مع أسباب وضع النحو العربي, الذي كان من بواعث وضع قواعده, الحرص على قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة, خاصة بعد أن شاع اللحن في البيئات العربية منذ فترة مبكرة من تاريخ الإسلام. (
) ومن أمثلة ذلك اللحن الذي تفشى في تلاوة القرآن, قراءة بعضهم لكلمة ( أحبَّ ) بضم الباء بدلاً من النصب, لأن وضع هذه الكلمة من الآية يجعلها خبراً لكان, ومن ثم وجب نصبها في القراءة (
), وهي من قوله تعالى: ( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( (
). 
        لذا فإن بدايات تأسيس قواعد النحو والتجويد تعود إلى تلك الأسباب المرتبطة بشيوع اللحن, والخروج عن القاعدة النحوية لكلام العرب, وقد نشأت هذه العلوم الضابطة باجتهاد من الخليل بن أحمد الفراهيدي, وأبي الأسود الدولي, وسيبويه في بداية تأسيسها.(
). والذي يهم في هذه الدراسة الاهتمام بتاريخ نشأة التجويد وظهوره, وذلك لأهميته في تعليم القرآن بالرغم من تأخر ظهوره بالنظر إلى علمي النحو والقراءات اللذين وجدا اهتماماً من العلماء منذ القرن الأول الهجري , قبل بداية حركة ترجمة كثير من العلوم اليونانية وغيرها إلى العربية (
).  
 أسس منهج الصحابة في تعليم القرآن: 
      لقد انطلق الصحابة -رضوان الله عليهم-في تعلمهم وتعليمهم القرآن من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه لهم في ذلك, فقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " الذي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ به فهو مع السفرة الكرام البررة, والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران" (
).وأكثر ما يميز منهج الصحابة في تعلم القرآن وتعليمه الآتي : 
1- التزام الصحابة  قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقرأ القرآن الكريم كما أقرأناه.. " (
). 
2- الحرص على التطبيق والعمل بالقرآن الكريم, فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آياتٍ من القرآن لم نتعلم العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها, قيل لشريك مِنْ العمل قال : نعم " (
), وروى عبد الرحمن السلمي قال : " حدثنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات, فلا يأخذون في العشر الأخرى, حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل, قالوا فعلمنا العلم والعمل " . (
).

3- الحرص على فهم معاني القرآن الكريم وتدبر ما فيه من الأوامر والنواهي, فقد رُوى زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف قال سمعت عبد الله بن عمر يقول : " لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يُؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها، وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون انتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدَّقل (
) " (
). 

4- الاعتماد في أداء القرآن وتعليمه على التلقي والمشافهة، قال السيوطي: " ... أما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم " (
). وهذا من أبرز السمات التي ميزت مناهج الصحابة في تعلم القرآن، ومما ساعد على ذلك عدم انتشار الكتابة في صدر الإسلام، وقد أسهم ذلك في تدريب الذاكرة على الحفظ دون الاهتمام بتدريب اليد على الكتابة. ويُسمى هذا المنهج عند المعاصرين من المهتمين بتعليم القرآن الكريم وتطوير مناهجه " بالطريقة السمعية الشفوية " (
). 

5- الترغيب في الاستماع لتلاوة القرآن، حيث كان الصحابة يحبون الاستماع إلى تلاوة القرآن، فقد روى الدارمي أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يقول لأبي موسى الأشعري " ذكِّرنا ربَّنا فيقرأ وهم يستمعون " (
). 
7- كان منهجاً يعتمد على الطريقة الجزئية، في تلاوة القرآن وحفظه. وهو أن يتم حفظ القرآن وتلاوته مع تجزئة السورة لوحدات لا تزيد عن العشر آيات كما يدل على ذلك حديث بن مسعود رضي الله عنه بقوله " كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشرَ آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها " (
). 

المبحث الخامس : 
منهج التابعين في تعليم القرآن الكريم حتى نهاية القرن السابع الهجري

تمهيد : 
      وتمتد هذه الفترة من بداية القرن الثاني الهجري حتى القرن السابع من الهجرة، أي من سنة مائة ونيف من الهجرة إلى أواخر سنة ستمائة من الهجرة. وهي الفترة التي بدأت فيها حركة ترجمة العلوم إلى اللغة العربية، حيث بدأت العلوم الكونية تمتزج بالعلوم الإسلامية، وظهرت التخصصات العلمية بقصد خدمة القرآن الكريم, وبدأت العلوم في تفرع ملحوظ بل في هذه الفترة بدأت ترجمة الملاحظات العلمية تأخذ شكل النظريات والأسس لكل العلوم, وفي مجال التعليم بدأت تتحول إلى قواعد تحكم تصرف كل معلم أو مؤدِّب. وهذا التسابق في تأسيس حركة العلم كانت نتيجته أن ظهر علماء في كل مجال. فقد تحدث سيبويه في " الكتاب "(
)؛ عن مخارج الحروف وصفاتها ضمن باب الإدغام، وعلى صعيد المؤسسات التعليمية تطور الكُتَّابُ ليصبح المؤسسة التعليمية التي تُعنَى بتعليم القرآن الكريم، بجانب المساجد والمؤسسات الأخرى، مثل منازل العلماء، وظهرت أساليب التعليم المختلفة، مثل أسلوب الإلقاء والقصة، والاستنتاج، والتلقين، والتسميع، والحوار والمناقشة (
). وكان القرآن الكريم مُقدماً على سائر العلوم، وكان الحكام يهتمون بتعليمه أيضاً ، فهذا هارون الرشيد يدفع بولده إلى معلم القرآن، أي (المؤدِّب) ليعلمه القرآن، وقد كان المؤدب من علماء القرآن المشهورين، وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، فقال له الخليفة هارون الرشيد موضحاً منهج التعليم : " يا أحمر، إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه الشعر، وبصره بمواقع الكلام، وبدئه، وامنعه الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد، إذا حضروا مجلسه، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم  فرصة، تفيده إياها، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته، فيستحلي الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليه بالشدة والغلظة " (
). 
     وكانت كل العلوم تسير في اتجاه خدمة كتاب الله، لذا كان العَالِمُ لا يستغنى عن التجويد بالنحو، وإن كان التجويد قد نشأ علماً مستقلاً في القرن الرابع الهجري، حيث كان التابعيِّ - موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني المتوفى عام (325هـ) - أول من ألف فيه كتاباً مستقلاً (
)، وكانت قصيدته الخاقانية أول نظم في ذلك (
)، ومطلعها : 
 أقول مقالاً مُعْجِباً لأولي الحِجَا
ولا فخرَ إن الفخر يدعو إلى الكِبرِ 

والواقع أن مصطلح كلمة (تجويد) بمعنى العلم الذي يُعنى بدراسة مخارج الحروف وصفاتها، وما ينشأ من أحكام عند تركيبها، لم يعرف هذا المصطلح إلا في حدود القرن الرابع الهجري، وهذا يعني أن التجويد قد تأخر في استواء مباحثه، عن العلوم الأخرى من قراءات ونحو ومن علوم أخرى للقرآن, بالرغم أن استخدام كلمة تجويد قد استخدمها الصحابة من قبل، فقد كان الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود ينصح المتعلمين بقوله : " جوِّدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات " (
). 
      وحتى التابعيِّ موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي لم يذكر كلمة تجويد بهذا المعنى، واستخدام مكانها كلمة (الحُسْن) حيث يتضح من البيتين التاليين الخامس والسابع عشر من منظومته الخاقانية (
).

5. أيا قارئَ القــرآن أحــــــــــــــــــــسنْ أداءَة 
  
يُضَاعِف لك الله الجزيلَ من الأجرِ

 17. فقد قلتُ في حسنِ الأداء قصيدةً 
    




رجــوتُ إلهي ان يحطَّ بهــــــــــــــــــا وزري 

       وعلى الراجح أن الذي استخدم كلمة ( تجويد ) في معنى قريب مما نعلم اليوم، بعد ابن مسعود هو: ابن مجاهد أحد العلماء الذين عاصروا عبد الله بن مسعود، ثم استخدمه بعدئذ، التابعيِّ أبو الحسن على بن جعفر السعيدي، المتوفى عام (410 هـ )، حيث كتب يقول : "سألتني ... أن أصنِّف لك من تجويد اللفظ بالقرآن ... " (
). 
    نخلص إلى أن التابعين قد تعلموا القرآن مستعينين بهديِّ من سبقهم من الصحابة, وقد ازداد منهجهم عمقا بعد ظهور المؤلفات في علم التجويد، حيث بدأت مسائل التعليم تبرز من خلال مهارات عدة، كالمشافهة والإملاء، وكان التعليم بعيدا عن التعقيد والسعي وراء البحث النظري والتفاصيل والجزئيات، إذ كان يتحصل بمشافهة الشيخ المجوِّد. والذي بدا من تفاصيل ونظريات في مباحثه المختلفة, كان بدأ بعد استواء مباحثه حيث أصبح صناعة وتباري، حتى أحيلت مباحثه إلى ألغاز لا يحتاج إليها المبتدئ الذي ينشد صحة التلاوة أو القراءة (
). 

نماذج من مناهج تعليم القرآن لدى علماء هذه الفترة : 
    إن السمة العامة التي تميز منهج التعليم أنها لا تزال تبتعد عن روح التفاصيل الدقيقة، وكانت المناهج تتعامل مع القضايا التعليمية الكلية في جوانب طرق التدريس, حيث لم يكن الحديث يدور حول خصائص طريقة من الطرق ومدى فعاليتها، ولم يكن التخطيط للمنهج يستوعب قضايا مثل: الاعتبارات التنفسية للطفل ومراعاة مراحل النمو، بل لم يكن هناك اهتمام بتصنيف العلوم الطبيعية والرياضية والبدنية في بادي الأمر إلا بعد القرن الرابع، حينما ظهر بعض علماء التربية المسلمين (
). وبالرغم من عدم سيادة المفاهيم التربوية والمبادئ التعليمية التي عرفها علماء المناهج المعاصرون، إلا أن المنهج كان يسعى إلى تحقيق وظائف منها : 

أ- ترسيخ القيم الاجتماعية في شعور كل فرد لأنها من مهام الرسالة الإسلامية . 

ب-  الاهتمام بالقوى العقلية . 

ج-  إعداد الفرد المسلم إعداداً اجتماعيا وفكريا وروحيا . 

    والملاحظ أن الكَتاتِيب التي نشأت لفترة سابقة من هذا التاريخ كانت تمثل البيئة التعليمية التي ينشأ فيها الفرد المسلم (
). 

في هذه الفترة من تاريخ المسلمين نخبةٌ من المصلحين نتناول جهودهم بشيء من التفصيل فيما يلي : 

- الإمام القابسي ومنهجه في تعليم القرآن : 

     هو علي بن محمد القابسي، عاش في الفترة من( 324هـ ـ 403هـ ) وقد اهتم بتعليم القرآن كثيرا ولا سيما أنه كان يركز على الأحداث (الأطفال)، إذ في تعليم الطفل القرآن من الصغر مدخل لصلاحه، وقد دعي إلى ضرورة تعليم الصبيان القرآن وختمه حسب طاقة الصبي والظروف التي تحيط به (
).  والملاحظ أن مناهج تعليم القرآن الكريم في هذه الفترة كانت تتجه نحو التعليم اللفظي، وتعتمد على الذاكرة، لذا نجد أن الطرق التي كانوا يستخدمونها قد عولت على جانب الحفظ والاستذكار أي ما يسمى في المنهج الدراسي الحديث بالمجال المعرفي أو العقلي. من جهة أخرى اعتمدت الطرق على السماع والاستيعاب. ويتلخص منهج الإمام القابسي في تعليم القرآن في الآتي : 

أ- اهتمام القابسي بمعلم القرآن حيث جعل له أجراً وهدية بشرط تحقيق أهداف تعليم القرآن, ويتم تقديم هذه الهدية عقب ختمة القرآن. 

ب- كان يعمل بنظام توخي أوقات التعليم المناسبة فيجعل ساعة معينة للتلقي من معلم القرآن وساعات أخرى للمذاكرة . 

ج- كان يدعو للتعلم الجماعي ويسمح للتلاميذ بالاستفادة من بعضهم بعضاً حيث يُعلِّم المُتقَدِّمُ منهم المبتدئ . 

د- يخصص وقتاً من زمن الدراسة لعرض القرآن أمام المعلم وغالباً ما يكون في عشية الأربعاء والخميس . 

هـ-  يتخذ عريفاً يساعد المعلم بشرط أن يكون مستوى هذا العريف مستوى متقدماً . 

 و- يدعو للانتقال من السهل إلى الصعب في حفظ سور القرآن (
). 

ز- لا ينتقل الطالب في حفظ القرآن من سورة لأخرى ما لم يحفظ سابقتها بإعرابها وكتابتها. 

ح- عدم تركيزه على مجالٍ واحد من التعليم، فقد دعا للتعلم المعرفي والتعلم النفس ـ حركي، فالأول يهدف لتدريب الذاكرة على حفظ النصوص، والثاني يدرب اليد على الكتابة والخط . 

ط- نادى القابسي باستخدام ثلاثة أساليب لحفظ القرآن : التكرار، الميل، والفهم، وهذا ما أيدته التجارب التربوية الحديثة في علم النفس من أن الحفظ مع الفهم أسرع وأثبت وأدعى إلى عدم النسيان . 

ي- كان القابسي يشترط في طريقة تعلم القرآن، حسن الترتيل، وجودة القراءة، وحسن الوقف، والأخذ عن مقرء جيد التلاوة وكان ينصح بقراءة نافع (
). 

ـ الخطيب البغدادي ومنهجه في تعليم القرآن : 
      هو أحمد بن عليّ, عاش في الفترة من (392هـ ـ 463هـ ) من الهجرة أي من أواخر القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الخامس بقليل. وقد كانت له اجتهادات جيدة في تعليم القرآن والاهتمام به, نلخصها في الآتي : 
أ-دعى للاهتمام بالاعتبارات النفسية في تعلم القرآن الكريم كالتفرغ من الشواغل لأنها قواطع للفهم, ثم مراعاة الفروق الفردية، والدافعية للتعلم والتعليم (
). 

ب-دعى للأخذ بمبدأ التعزيز في التعلم، فإن التعلم الناجح ما كان مدعَّماً . 

ج-نادى بإصلاح البيئة التعليمية لتعلم القرآن وأن تكون بعيدة عن أماكن اللهو وما يعكِّر صفو الذهن . 

د-نادى بتنظيم حفظ القرآن بجعل جدولٍ للحفظ والمذاكرة, فكان يرى أن أجود أوقات الحفظ أن يكون بالأسحار، ثم منتصف النهار, وحفظ الليل عنده أصلح من حفظ النهار. أما المذاكرة فقد حدد لها يوم الجمعة من الأسبوع (
). 

ـ الإمام الغزالي ومنهجه في تعليم القرآن : 

تمهيد : 

     اسمه محمد بن محمد بن محمد الغّزالي (أبوحامد ), لُقِبِ بحجة الإسلام، ولد بمدينة طُوس بإقليم خُرَاسَان عام (540هـ)، وتوفى إلى رحمة مولاه عام 505هـ . نشأ مندفعاً إلى طلب العلم، حتى رسخ في علوم الفقه والجدل والمنطق والحكمة والفلسفة، رَدَّ على كثير من أصحاب الهوى والباطل, صنَّف كتباً في مجالات كثيرة, منها كتابُه : المنخول، فقد قال له أستاذُهُ الجُويْني مُعْجَباً بكتابه هذا وأنه قد فات به معلميه؛ قال : " دفنتني وأنا حيّ، هلا انتظرت حتى أموت ". ويعتبر فكره التربوي مصدر نظريات علم النفس الإسلامي، وكثير من الباحثين يرون أنه أصل ثقافة كل فلاسفة التربية المعاصرين (
). فقد أشار الغزالي إلى النظريات التربوية, وعالج قضايا التربية معالجة جيدة تعتبر متقدِّمة جدا بالنسبة لزمانه؛ إذ ناقش كثيرا من التفاصيل، فهو يرى ضرورة التبكير في تعويد الطفل الخصال الحميدة لأن الطفل إنما يولد معتدل المزاج ويقول في ذلك : " والصبي أمانةٌ عند والديه، وقلبُه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقشٍ وصورة  وهو قابلٌ لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل ما يُمال به إليه " (
). وكان يرى أن تعلم القرآن والعبادات وعلم النحو والخط, يُعد من العلوم الضرورية ويرى أن تحصيل العلوم يتم بطريقتين : التعلم الإنساني : وهو تعلم الإنسان بالطرق المختلفة, والتعلم الربانيّ وهو الاشتغال بالتفكير، ويرى أن المعرفة تكتسب بالحس أولاً ثم الفكر ثم القياس ثم الحدس، ولكن العلم اللاديني لا يحصل إلا برياضة النفس والمراقبة (
). 

منهجه في تعليم القرآن : 

       لم يكن الغزالي صاحب نظرة جزئية للعلوم, إذ كان ينادي بالتكامل بين العلوم كلها، ويرى أن اشتغال المتعلم بعلم دون علم يُضيعُه وعنده أن العلوم الشرعية - والقرآن أصلُها - لا تُدرك إلا بالعلوم العقلية، فإن العلوم العقلية كالأدوية للصحة، والعلوم الشرعية كالغذاء (
). وقد أَعطي الأمام الغزالي موجهاتٍ وأسساً لتعليم القرآن الكريم وتعليم الأطفال إياه منها : 

أ- أن يتعلم الطفل القرآن بعد التأكد من صلاح أخلاقه. 

ب- أن يراعي معلم القرآن الاستعدادات والفروق الفردية بين الأطفال. 

ج- مراعاة مبدأ التدرج في تعليم السور القرآنية والانتقال من السهل إلى الصعب من الآيات . 

د- عدم الإسراف في ضرب المتعلمين ويجب أن يراعي معلم القرآن الثواب والعقاب . 

هـ-يرى أن التشويق في تعليم القرآن يجعل المتعلم يبذل جهدا أكبر في الحفظ . 

و- مراعاة مبدأ تكرار القراءة للمحافظة على المحفوظ . 

ز- كان يدعو للتفرغ للحفظ (
). 

ـ منهج محمد بن سحنون في تعليم القرآن : 

      هو ابو عبدالله محمد بن سحنون بن ابي سعيد بن حبيب التنوخي, ولد في القيروان بتونس سنة (202هـ), وتوفي بها سنة (256هـ). كان ينظر إلى أن التعليم عموماً هو عَقدُ إيجار بين المعلم وأولياء أمور التلاميذ، وأن المعلم لا بد أن يلتزم بشروط العَقد، وكان يدعو لمنهج متميِّز في تعليم القرآن كما يتضح من الآتي : 

أ- يدعو للتعلم الجماعي بين التلاميذ.

ب- أن يتخذ الشيخ عريفاً من الطلاب يُملي زملاءه القرآن.

ج- الابتعاد عن الألحان والأنغام في قراءة القرآن. 

د- التدرج في تدريس سور القرآن. 

هـ- أن يكون وقت التعليم من الضحى وأن ينتهي الدرس     بالزوال (
). 

- ابن سينا ومنهجه في تعليم القرآن : 
تمهيد:  

      هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، ولد في قرية (أفشنة) الفارسية قرب بخارى ولد سنة 370هـ وتوفي سنة 427هـ), عُرف باسم الشيخ الرئيس, وهو أبو الطب الحديث. وقد ألّف (450) كتاباً في موضوعات مختلفة، بَرع في العلوم, وكانت له نظرات في مجال التربية والتعليم لا يمكن إغفالها, فاهتم بتعليم الصبيان, واعتبره أصل العلم وبدايته وكان يقول: " إذا اشتدت مفاصلُ الصبيِّ واستوى لسانه وتهيأ للتلقين...أخذ في تعلم القرآن... " ويقول " إذا فُطم الصبيُّ عن الرضاع بُدِئ بتأدبه ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق اللئيمة, فإن الصبي تتبادر إليه مساوي الأخلاق, فما تمكن منه من ذلك غلب عليه فلم يستطع له مفارقة " (
).
منهجه في تعليم القرآن : 
أ- أن يتم تعليم القرآن في المكتب (الخلوة) لا على مؤدِّب خاص؛ فإن هذه الخصوصية أجلب للضجر, وذلك بقوله " لأن انفراد الصبي الواحد بالمؤدب أجلب لضجرهما".    

ب- إشاعة روح التنافس الشريف بين المتعلمين في تعلم القرآن الكريم. 

ج- عدم إلزام التلاميذ بحفظ ما لم يكن في مقدورهم,  يقول:" ينبغي لمدير الصبي (مُعلمه) إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولاً طبع الصبي ويسبر قريحته, ويختبر ذكاءه ... ". 
د- إشادته بأسلوب التلقين باعتباره يتناسب مع تعليم القرآن (
). 

- ابن جماعة ومنهجه في تعليم القرآن :
تمهيد: 

      هو محمد بن إبراهيم, عاش في الفترة من ( 639ـ 733 هـ ), وصفه ابن حجر بقوله : " كان عَلَّامةُ وقته وفريدُ زمانه, دعا للتحلي بالأخلاق الفاضلة, والتفرغ للعلم والتحصيل, وكان يدعو للاهتمام بتعليم القرآن ويُقدمه على سائر العلوم " (
). ويبدو أنه اهتم بتأسيس نظريات تربوية تعليمية متأثرة برصفائه من أبناء عصره من التابعين الذين عاشوا في الفترة من عام (200 هـ ـ 600هـ), و أكد على كثير من المبادئ التي أشار إليها الإمام البغدادي والغزالي والقابسي - رحمهم الله.

منهجه في تعليم القرآن: 

أ- اهتم بالفروق الفردية بين المتعلمين ومراعاة الاستعداد والقدرات الخاصة بهم.

ب- أشار إلى ضرورة أخذ الأطفال من البداية قبل أن تستميلهم الأفكار والمعتقدات والأخلاق اللئيمة.

ج- دعى لتعديل السلوك لدى التعليم.

د- أشار إلى أهمية دور الحوافز والتعزيز في التعليم عموماً (
).

هـ- ضرورة تصحيح النص القرآني تصحيحاً مُتقناً على معلم القرآن ( الشيخ ) قبل حفظه. 

و- ضرورة تكرار النص بعد حفظه جيداً حتى يرسخ . 

ز- تنظيم أوقات منتظمة للتكرار (
). 
       وبصفة عامة فإن منهج تعليم القرآن حتي نهاية القرن السابع الهجري, بدأت تظهر فيه مصطلحات جديدة ضمن مفهوم المنهج الدراسي, مثل الفروق الفردية, والميول والتدرج, وقد لاحظ الباحث أن تعليم القرآن الكريم قد أخذ طابعاً جديداً, إذ وضع العلماء أو التربويون اهتمامات واسعة لمكونات المنهج التعليمي. واتسمت تلك الفترة بتحويل الملاحظات الدقيقة والكلية إلى نظريات تربوية لاتقل دقةً وتفصيلاً عن النظريات التربوية الحديثة, واهتمت فيما اهتمت بمعلم القرآن الكريم وأخلاقه, كما اهتمت بالطريقة ومعايير نجاحها, وأعارت اعتبارات نفسية واجتماعية كبيرة للمتعلمين. فكان المنهج التعليمي في الفترة التي عاش فيها الصحابة – عليهم الرضوان- يركز على الطرائق والأساليب في التعليم اكثر من مكونات المنهج الأخرى (
), حيث لم يكن الاهتمام وقتئذ بالاعتبارات النفسية والتربوية التفصيلية في المنهج التعليمي. حيث بدأ العلماء يطورون العلوم ويجدون علاقات تكاملية بين مناهجها, وأصبحت نظرتهم نظرة تربوية دقيقة, وكانت نتائج هذه النظرة العلمية أن بدأ العلماء يتحدثون عن أسس بناء المنهج وأهدافه وطرائقه وأنشطته وأساليب تقويمه, وظهرت قواعد وأسس نفسية للحفظ وأوقاته, وتحديد زمن للمذاكرة, وقد كثر ذكر آداب العالم والمتعلم, كما عند الغزالي وغيره ممن سلف ذكره, وأصبح العلماء يهتمون بتنظيم  التعليم وإدارته, فجعلوا من ذلك عقداً بين المعلم وولي أمر التلميذ. واتسم ذاك العصر بالانفتاح العلمي, واستطاع المسلمون ترجمة القرآن إلى واقع ملموس, واستنبطوا من العلوم ما ساعد على حفظ المنهج التربوي الإسلامي بكل جوانبه الفقهية والتشريعية والتعليمية, ولم تكن النظرة إلى المعارف بمعزل عن القرآن الكريم, وهذه الحقائق مجتمعةً, هي التي شكَّلت أصول النظرية التربوية الإسلامية في مجال التعليم, (
). 

الخاتمــة

تمهيد:

        تحتاج المجتمعات الانسانية في تلمس سبل النهوض بالعملية التعليمية عامة وترقية مسيرة العمل التربوي في كل المجالات للتجارب المحلية والعالمية, وقد دلَّت التجارب على أن التاريخ يزخر بكم هائل من التراكمات العلمية التي انجزها السابقون في كل المجالات. ولاشك أن القرآن الكريم باعتباره أصل التشريع ومصدر المعرفة للمسلمين, قد حظي باهتمام كبير من لدن نزوله وحتى اليوم, اهتمامٌ في التعلم واهتمامٌ في التعليم. ولعلنا بصدد الوصول إلى أنسب الأساليب والنظم التي تعين في تعلمه وتعليمه, سواءً على المستوى النظري أم المستوى التطبيقي, ورغم ما يملأ الساحة العلمية من نظريات تربوية اليوم, لكننا أيضا بحاجة إلى مراجعات علمية ومرجعيات في هذا المجال, لذا نجد أن أفضل مرجعية هي ما وصل إلينا من تراث علمي إسلامي, سواءً كانت توجيهات ربانية في تعليم القرآن الكريم أم جهود لبعض المسلمين الأوائل, ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. 

نتائج البحث:

فيما يلي أهم نتائج الدراسة : 
1- يمكن وصف منهج جبريل – عليه السلام – في تعليم القرآن, بأنه رباني في المقام الأول, ثم بالدقة، وإثارة الانتباه، باستخدام مثير وهوكلمة (اقرأ), وتحريك الرغبة في القراءة و زيادة الدافعية، ثم التلقين الفاعل.

2- لقد اتضح أن منهج النبي (  في تعليم القرآن قد راعى كل قواعد التجويد ومعايير صحة التلاوة, ثم أنه كان يقطِّع قراءته ويراعي رؤوس الآي في القراءة, ويرغِّب الصحابة في تلاوة القرآن الكريم وتحفيز ذوي الأصوات الحسنة, كما يتميَّز المنهج النبوي في تعليم القرآن باستخدام أساليب المشافهة والحرص على المراجعة الدورية.

3- تميَّز منهج الصحابة في تعليم القرآن الكريم, بالتزام  قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم و الحرص على التطبيق والعمل بالقرآن الكريم,  ثم  الحرص على فهم معاني القرآن الكريم وتدبر ما في الآيات من الأوامر والنواهي, والاعتماد في أداء القرآن وتعليمه على التلقي والمشافهة, ثم الترغيب في الاستماع لتلاوة القرآن، ثم أنه كان منهجاً يعتمد على الطريقة الجزئية في تلاوة القرآن وحفظه.

4) إن منهج تعليم القرآن في القرن السابع الهجري, بدأت تظهر فيه مصطلحات جديدة في مفهوم المنهج الدراسي, مثل الفروق الفردية, والميول والتدرج حيث بدأ العلماء يطورون العلوم ويجدون علاقات تكاملية بين مناهجها, وأصبحت نظرتهم نظرة تربوية دقيقة, وكانت نتائج هذه النظرة العلمية أن بدأ العلماء يتحدثون عن أسس بناء المنهج وأهدافه وطرائقه وأنشطته وأساليب تقويمه, وظهرت قواعد وأسس نفسية للحفظ وأوقاته, وتحديد زمن للمذاكرة, وقد كثر ذكر آداب العالم والمتعلم, كما عند الغزالي وغيره ممن سلف ذكره, وأصبح العلماء يهتمون بتنظيم التعليم وإدارته, فجعلوا من ذلك عقداً بين المعلم وولي أمر التلميذ. وهذه الحقائق مجتمعةً, هي التي شكَّلت أصول النظرية التربوية الإسلامية في مجال التعليم.
توصيات البحث:

يوصي الباحث بالآتي:
 1- عَقْدُ دوراتٍ مكثفة للعرضة في تعليم القرآن الكريم على مدى العام الدراسي بحيث تكون أسلوباً مساعداً على الحفظ والتدريب عل القواعد التجويدية.     

مقترحات البحث:

      يقترح الباحث بعضا من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة في تاريخ تعليم القرآن الكريم منها:

1- دراسة منهج ابن خلدون في تعليم القرآن الكريم.

2- دراسة تجربة تحفيظ القرآن الكريم بأسلوب الوسائط المتعددة.

3- دراسة حفظ المتون والمنظومات وأثره في تعليم القرآن الكريم.  
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